
يـات “طوفـان الأقصى” كيـف تنعكـس مجر
على مسار التطبيع؟

, كتوبر كتبه طه العاني |  أ

أدّى تصاعد الأحداث الجارية في الأراضي الفلسطينية إلى تزايد التوترات الدولية، وسط مخاوف من
توســع نطاقهــا لتتحــول إلى حــرب إقليميــة تهــدد اســتقرار المنطقــة، مــا يثــير تســاؤلات حــول مســتقبل

العلاقات بين الدول العربية و”إسرائيل”.

 يـــن والســـودان عـــام وفيمـــا يـــرى مراقبـــون أن مســـار التطـــبيع الـــذي بـــدأته الإمـــارات والبحر
ســيتعرقل قليلاً بانتظــار إعلان التهدئــة، يؤكــد آخــرون أن قطــار التطــبيع ســيتوقف طــويلاً، بعــد تراجــع

السعودية التي كانت على وشك الإعلان عن التطبيع مع تل أبيب برعاية أمريكية.

تصاعد الأحداث في فلسطين
يقول الكاتب والمحلل السياسي المتخصص في الشؤون السياسية العربية والدولية، قحطان الشرقي،
إن تصاعــد الأحــداث الأخــيرة هــو نتيجــة طبيعيــة للســياسة الإسرائيليــة تجــاه الشعــب الفلســطيني،

ل من التزاماتها، والضرب بعرض الحائط كل الأعراف والمواثيق الدولية. والتنص
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ويؤكــد الــشرقي في حــديثه مــع موقــع “نــون بوســت”، علــى أن ســياسة “إسرائيــل” في الضغــط علــى
الفلســطينيين وعــدم منحهــم أي حقــوق أدّت إلى هــذا الانفجــار، وتصاعــد الأحــداث بهــذا الشكــل

الخطير.

 بالســلطة الفلســطينية منــذ عــام  رغــم أنهــا
ِ
وينــوه المحلــل الســياسي إلى أن “إسرائيــل” لم تلتــق

تعتــبر الممثــل الشرعــي للشعــب الفلســطيني، في دلالــة علــى عــدم اهتمامهــا بالقضيــة الفلســطينية ولا
بحقوق الشعب الفلسطيني.

وحول تأثير تصاعد الأحداث الأخيرة على العلاقات الإقليمية في الشرق الأوسط، يشير الشرقي إلى أن
تلك العلاقات قائمة على المصالح، وبالتالي ما يحدث في فلسطين لن يكون بمعزل عن ذلك.

ويصـف موقـف الولايـات المتحـدة بأنـه مؤسـف، كونهـا انحـازت إلى “إسرائيـل” بشكـل مفـرط وفاضـح،
حتى باتت بعض الدول تنظر بعين الشك إلى دور واشنطن تجاه قضايا الشرق الأوسط عمومًا، بما

يا والعراق وتركيا وإيران والخليج العربي. في ذلك الأوضاع في سور

ويشدد على أن استقرار الشرق الأوسط منوط بإعطاء كامل الحقوق للفلسطينيين، وكذلك سحب
ميليشيات إيران التي تتذ بوجود الاحتلال الإسرائيلي، وما لم تستجب طهران وتل أبيب لذلك فلن

تشهد المنطقة أي استقرار.

تأثير التصعيد على التطبيع
رغــم الإحراجــات الــتي تتعــرض لهــا الــدول العربيــة المطبّعــة مــع “إسرائيــل” بســبب الأحــداث الدمويــة

الجارية في فلسطين، إلا أن مختصين يرجّحون عدم تأثر العلاقات بين تل أبيب ودول التطبيع.

وكــانت الإمــارات قــد وجّهــت انتقــادات حــادة ضــد حركــتيَ حمــاس والجهــاد الإسلامــي لاســتهدافهما
المدنيين الإسرائيليين، لكنها في الوقت نفسه أعلنت عن إرسال مساعدات إنسانية لسكان قطاع غزة.

ويعرب الشرقي عن اعتقاده بأن مسارعة بعض الدول نحو التطبيع مع “إسرائيل” بشكل مجاني، ربما
عززت من سياسة “إسرائيل” المتغطرسة ضد الشعب الفلسطيني، وشجّعها على استمرار سياسة

الاستيطان، وتجاهل المواثيق والأعراف الدولية.

ويرى أن موقف السعودية من التطبيع مغاير تمامًا عن الدول الأخرى، إذ إنها ربطت التطبيع بحلّ
الدولتَين، وهذا ربما يعتبر تطورًا نوعيا في التعاطي مع ملف القضية الفلسطينية، على عكس دول

أخرى طبّعت مع الاحتلال الإسرائيلي من دون أي التزامات أو مكاسب.

كتوبر/ تشرين الأول الجاري، عن مصادر في الحكومة السعودية، هذا وذكرت وكالات دولية في  أ
يــاض أبلغــت واشنطــن أنهــا قــررت تعليــق محادثــات التطــبيع مــع “إسرائيــل” بســبب اســتمرار أن الر

القصف على قطاع غزة، مؤكدة رفض محاولات تهجير سكان القطاع.



مستقبل التحالفات الدولية
يا التركية، محمد سليمان الزواوي، أنه رغم تراجع أهمية يرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة سكار
القضية الفلسطينية لدى عدد من القوى الإقليمية بعد أحداث الربيع العربي، إلا أن فلسطين تظل
مركزية فيما يتعلق بتشكل محاور التحالفات الرئيسية في الشرق الأوسط، سواء الممانعة أو الاعتدال،

أو ما يمكن وصفه بالممانعة المعتدلة والتي تمثلها كل من قطر وتركيا.

ويضيف في حديثه مع “نون بوست”، أن تطور الصراع في فلسطين وتحوله إلى حرب طويلة الأمد،
ــا علــى الحكومــات مــن أجــل تعــديل ســياساتها تجــاه “إسرائيــل”، لا ســيما في حــال ســيمثل ضغطً

تصاعدت أعداد الضحايا المدنيين.

ويعتقد الزواوي أنه في تلك الحالة قد تجد بعض الحكومات -مثل الحكومة المصرية- نفسها مجبرة
على تبنيّ رؤى الشا المصري، وتجميد بعض ملفات التعاون مع “إسرائيل”، كما أعلنت السعودية

ية مع الكيان الصهيوني.  تجميدها لعملية التطبيع الجار

كثر ضغطًا على “إسرائيل” ويشير إلى أن التقارب الخليجي التركي الأخير ربما يؤدي إلى تطوير رؤية أ
مـن أجـل الالتزام بقـرارات الشرعيـة الدوليـة، وكذلـك التطـبيع السـعودي الإيـراني الأخـير قـد يـؤدي إلى

تقارب في وجهات النظر في بعض الملفات وليس كلها. 

ويشدد أستاذ العلوم السياسية على أهمية أن تجد الدول الإقليمية والدول الغربية أرضية مشتركة
لوقـف نزيـف الـدماء الجـاري، والضغـط مـن أجـل وقـف إطلاق النـار واللجـوء إلى المفاوضـات، قبـل أن

ترتكب “إسرائيل” مذبحة كبرى في غزة.

ويبينّ الزواوي أن وقف نزيف الدماء قد يكون هو العامل الذي يمكن أن يؤدي إلى تقريب وجهات
النظر حول القضية الفلسطينية، كما أن الرأي العام المحلي والإقليمي سيكون ضاغطًا بصورة كبيرة

على الأنظمة الإقليمية، لا سيما في عصر الصورة وتناقل الأحداث بدقة من الداخل الفلسطيني.

ويتـابع بـالقول: “كمـا رأينـا أن بعـض القنـوات الأمريكيـة أجُـبرت علـى بعـض التـوازن في التغطيـة، بعـد
الإدانـات الشعبيـة علـى مواقـع التواصـل الاجتمـاعي للانحيـاز الغـربي لــ”إسرائيل”، وهـذا يؤكـد أهميـة

الضغط الشعبي والإعلامي”.

يـــة في فلســـطين بالنســـبة إلى العمليـــات وحـــول التحـــديات والفـــرص الـــتي تقـــدمها الأحـــداث الجار
السياســية والدبلوماســية في المنطقــة، يقــول الــزواوي إن عمليــة “طوفــان الأقصى” تعــدّ حــدثًا غــير
مســـبوق في الصراع العـــربي الإسرائيلـــي، فمهاجمـــة عمـــق “إسرائيـــل” هـــي نقطـــة مفصـــلية في تـــاريخ
الصراع، ومــدى اســتعداد حمــاس للضربــة الثانيــة أو التوغــل الإسرائيلــي المحتمــل ســيشكلّ مســتقبل

الصراع إلى حد بعيد.

يو، بإعــداد أســلحة ويلفــت إلى أنــه مــن غــير المعقــول ألا تكــون حمــاس قــد اســتعدّت لمثــل هــذا الســينار



مضادة للدروع أو مضادة للطائرات للدفاع عن الانتصار الأوّلي في تلك العملية.

ــأن قــدرة حمــاس علــى الصــمود وامتصاصــها للتوغــل الإسرائيلــي، ــزواوي عــن اعتقــاده ب ويعــرب ال
بالإضافة إلى عامل الوقت الضاغط على الاقتصاد الإسرائيلي والتماسك الداخلي، كلها محاور هامة

ستحدد شكل التحديات والفرص وآثارها على العمليات السياسية والدبلوماسية في المنطقة.
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